
كيـــف خـــدعت طالبـــان الولايـــات المتحـــدة
وتغلبت عليها؟

, ديسمبر  | كتبه ياروسلاف تروفيموف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية أفغانستان المدعومة في كانون الأول/ ديسمبر، منح اجتماع ممثلي حركة طالبان وممثلي جمهور
مـن الولايـات المتحـدة في مكـان سريّ في قصر شمـال بـاريس، أملاً بالتوصـل إلى اتفـاق سلام يمكـن أن

يضع حدا لهذه الحرب المستعصية.

في عشاء فرنسي خال من لحم الخنزير، جلس ممثلو حركة طالبان، التي تكبّدت الهزائم لاسيما بعد
يادة الرئيس الأمريكي أوباما عدد القوات الأمريكية في البلاد، على نفس الطاولة مع أمراء الحرب ز
الأفغــان ونشطــاء المجتمــع المــدني وبرلمانيــات. وفي جلســة رســمية عُقــدت في قصر دي شــانتيه، نقــل

المبعوثون رسالة مكتوبة من الزعيم المؤسس للحركة رجل الدين، الملا محمد عمر.

كيــد علــى أن طالبــان لــن تســعى إلى التفــردّ بــالحكم وأنهــا تهــدف إلى صــياغة ورد في هــذه الرسالــة تأ
يــق لتقاســم الســلطة في الحكومــة المقبلــة”. وعنــدما عــاد ممثلــو الحكومــة دســتور جديــد يُمهّــد الطر
الأفغانية إلى كابول تحمّس الكثيرون للتحول الجذري الذي شهدته حركة طالبان التي بدا أنها نأت
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بنفسها عن النظام الصارم الذي حكم أفغانستان في التسعينيات.

على مدى السنوات التسع التالية، استمرت طالبان في طمأنة المجتمع الدولي برسائل تصالحية بينما
كانت على الصعيد المحلي تخوض حربًا دموية على بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية لضمان تحقيق

هدفها الرئيسي المتمثل في الانسحاب العسكري للولايات المتحدة.

أوضــح ســفير طالبــان المعين حــديثًا لــدى الأمــم المتحــدة، ســهيل شــاهين، خلال مقابلــة مــع صــحيفة
“وول ستريت جورنال” قبل ستة أسابيع من استيلاء طالبان على كابول والإطاحة بالنظام والتفرد
بالحكم: “احتكار السلطة نهج فاشل لهذا نريد أن نتشارك القيادة”، مضيفًا “لقد أظهرت التجارب

السابقة فشل هذا النهج في النهاية دون إرساء السلام الدائم”.

يـة طـوال تاريخهـا، تحـدت أفغانسـتان المحـاولات الأجنبيـة لإعـادة تشكيـل البلاد، بـدءا مـن الإمبراطور
البريطانية في القرن التاسع عشر مرورًا بالاحتلال السوفيتي في الثمانينات وصولا إلى التجربة الأمريكية

الفاشلة لبناء الدولة.

كشفــت دراســة ركّــزت بالأســاس علــى أســباب انهيــار جهــود السلام الأمريكيــة وانســحاب بايــدن مــن
أفغانستان وتراجع النفوذ الأمريكي على المستوى العالمي،  أن إتقان طالبان للعبة الدبلوماسية هو

السبب الرئيسي لكل هذه الإخفاقات.

كــان نفــاد صــبر الولايــات المتحــدة المتزايــد مــع أطــول حــرب خــا حــدودها الــدافع نحــو تنظيــم هــذه
يـد تعنـت طالبـان ورفضهـا تقـديم أي تنـازلات. أشـار زلمـاي المحادثـات – وهـو الأمـر الـذي سـاهم في مز
خليل زاد، الذي شغل منصب كبير المفاوضين الأمريكيين في كلتا الإدارتين، إلى أن “الرئيس الحالي جو
بايدن وسلفه دونالد ترامب منحا الأولوية بشكل واضح إلى الانسحاب من البلاد وليس التوصل إلى

تسوية سياسية، وهذا الأمر عزز نفوذ حركة طالبان”.

بحثًـا عـن مخـ، ارتـأى المسـؤولون الأمريكيـون أنـه مـن المناسـب تلميـع صـورة طالبـان مـع المبالغـة في
كًا منها لهذه المساعي، تمكنت قيادة طالبان من ية أفغانستان التي أحيوها. وإدرا تصوير قوة جمهور
إخفــاء نواياهــا الحقيقيــة مــن خلال اســتخدام لهجــة وديــة مطمئنــة مــع الدبلوماســيين والمفــاوضين

الأجانب.

والسؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكان القوى الغربية تطبيق الدروس التي  تعلمتها من الإخفاقات
كثر اعتدالاً. تشير التجارب السابقة السابقة في محاولتها لدفع الحركة الإسلامية إلى تبني سياسات أ
إلى أن طالبان لن تُقايض بسهولة ما تتبعه من تقاليد منذ زمن بعيد بالدعم المالي من الغرب ومكانة

في المجتمع العالمي.

لا يزال بعض المسؤولين الأمريكيين والأفغان السابقين يعتقدون أن حركة طالبان البراغماتية إلى حد
ما التي تعاملوا معها كانت تتسم ببعض الصدق وأن التوصل إلى حل تفاوضي كان من الممكن أن
يحافظ على الأقل على بعض الإنجازات التي تحققت بفضل الجهود الدولية التي استمرت  سنة
في أفغانســتان. وهــم يجــادلون بــأن عنــاد الرئيــس أشرف غــني أدى في نهايــة المطــاف إلى نســف هــذه
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الجهود وتقوية عناصر طالبان الأكثر تشددًا.

عدم قدرة القوات المسلحة الأفغانية على القتال بمجرد تراجع الدعم الأمريكي،  تسبب في تفككها
يبًا خلال شهر آب/ أغسطس، مما سمح لطالبان بالسيطرة على جميع عواصم مقاطعات البلاد تقر
والوصول إلى ضواحي كابول بعد أسبوع واحد فقط. وانهيار الهياكل الحكومية المتبقية بعد فرار غني
من البلاد في  آب/ أغسطس حوّل موضوع المحادثات المدعومة من الولايات المتحدة نحو عملية

انتقال سلمية للسلطة.

تتكــون الحكومــة الأفغانيــة الجديــدة الــتي تشكلــت في أيلــول/ ســبتمبر بشكــل شبــه حصري مــن رجــال
الدين البارزين في حركة طالبان. امتنع النظام الجديد حتى الآن عن استضافة الجماعات الإرهابية
بشكل علني أو ارتكاب الفظائع التي  لطالما أدانها الرأي العام الدولي في الماضي، إلا أنه حدّ بشدة من
حقــوق المــرأة وحظــر تعليــم الفتيــات بعــد الصــف الســادس في معظــم المقاطعــات وهمّــش المجتمعــات

العرقية التي ليست جزءًا من البشتون الذين يمثلون قاعدة نفوذها.

في المحادثــات المســتمرة مــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في الدوحــة، تســعى حكومــة طالبــان الجديــدة
كثر من  مليارات دولار للحصول على اعتراف دبلوماسي ورفع العقوبات الأمريكية وإلغاء تجميد أ
كثر من أصول البنك المركزي الأفغاني في الخا.  ومن بين شروط واشنطن الرئيسية تشكيل حكومة أ

شمولية في كابول تحترم حقوق الإنسان وتفي بالعهود التي قطعتها طالبان في قصر دي شانتيه.

أوضح توماس ويست، المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، الذي يقود هذه المحادثات: “ينبغي
أن يسـعى نظـام طالبـان إلى الحصـول علـى الشرعيـة داخـل أفغانسـتان قبـل السـعي للحصـول علـى
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اعتراف دولي”.

يق إلى الدوحة الطر
في ســنة ، ســعت حركــة طالبــان للتفــاوض مــع واشنطــن والحكومــة الأفغانيــة فــورًا بعــد الغــزو
الأمريكي الذي أطاح بحكومتها. أراد حامد كرزاي، الرئيس الجديد لأفغانستان الذي عينته واشنطن
آنذاك، أن تشارك حركة  طالبان في مؤتمر بون الذي انعقد تلك السنة وأعلن في أعقابه عن النظام
السياسي الجديد للبلاد. لكن واشنطن، التي كانت لا تزال تحت تأثير صدمة هجمات / التي دبرّ
لها أسامة بن لادن، استخدمت حق النقض ضد تلك الخطة. ثم سعت إلى تعقب مفاوضي طالبان
المحتملين من خلال قوات العمليات الخاصة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية، وُّ بهم في معتقل

غوانتانامو في كوبا.

تغيرت مواقف واشنطن وحلفائها تجاه مسألة إشراك طالبان في السلطة مع تزايد قوتها في العقد
التـالي. بحلـول سـنة ، سـيطرت طالبـان مـرة أخـرى علـى أجـزاء كـبيرة مـن الريـف وهـو مـا دفـع
يــة كــثر مــن  ألــف جنــدي  للــدفاع عــن جمهور أوبامــا إلى الترفيــع في عــدد القــوات الأمريكيــة إلى أ

أفغانستان – علما بأنه وعد بسحب جميع القوات الأمريكية بعد  شهرًا.

بحلول الوقت الذي كانت فيه واشنطن مستعدة للتفاوض، رفض قادة طالبان الجلوس مع إدارة
كرزاي، واصفين إياها بأنها دمية أمريكية تفتقر إلى الشرعية أو الاستقلالية. ومن جانبه، اعترض كرزاي



علـــى دخـــول الولايـــات المتحـــدة في محادثـــات مـــع طالبـــان اســـتبعدت الحكومـــة الأفغانيـــة المنتخبـــة
ديمقراطيًا. وافقت إدارة أوباما على عدم مناقشة مستقبل أفغانستان من دون مشاركة الحكومة
الأفغانيـة، بيـد أنهـا دعمـت فكـرة إنشـاء بعثـة سياسـية لطالبـان في الخـا لتسـهيل عمليـة التواصـل

الدبلوماسية.

بدأت الثقة تتشكل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان من خلال التفاوض على صفقات تكتيكية،
كـثر مـن عقـد في غوانتانـامو مقابـل تسـليم يـر خمسـة مـن كبـار قـادة طالبـان الذيـن أمضـوا أ مثـل تحر
، طالبان باو برغدال، وهو رقيب في الجيش الأمريكي أسرِ من قبل قوات طالبان. وفي سنة
افتتح ممثلو طالبان، الذين كان بعضهم يعيش في الدوحة منذ سنوات، رسميًا مكتبًا سياسيًا هناك.

كانت طالبان ترفض إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة في كابول، في الوقت الذي بدأ مبعوثوها
المقيمــون في الدوحــة يعقــدون اجتماعــات مــع نخــب سياســية أفغانيــة، أعقبتهــا محادثــات مماثلــة في

أوروبا وروسيا والصين.

علـى مـر السـنين، سـمح مكتـب طالبـان في الدوحـة، في ظـل إعفـاء أعضـائه مـن عقوبـات السـفر الـتي
تفرضهــا الأمــم المتحــدة، لحركــة طالبــان بالتواصــل مــع الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم، الأمــر الــذي

كسبها قبولاً متزايدًا كقوة سياسية مشروعة. أ

يقــول رحيــم الله محمــود، وهــو قائــد مخــضرم، كــان حاكمــا لولايــة وردك بعــد اســتيلاء طالبــان علــى
السلطة، وهو حاليا نائب قائد الفيلق العسكري في قندهار، أن قادة طالبان نجحوا في إقناع العالم

بأن الحركة ليست إرهابية كما يصورها الأمريكان.

سنة ، ألغى الرئيس ترامب، الذي طالما انتقد الحرب على أفغانستان، الشرط الذي وضعته
الولايـات المتحـدة منـذ فـترة طويلـة، أي عـدم الـدخول في مفاوضـات مـع طالبـان إلا بحضـور الحكومـة
الأفغانية. تم تعيين السفير الأمريكي السابق في كابول والأمم المتحدة، خليل زاد، مبعوثًا خاصًا، له

حرية التفاوض في أي صفقة محتملة. 

وُلدِ خليل زاد في أفغانستان سنة ، وتعرف على أشرف غني منذ أن ذهب كلاهما إلى الولايات
المتحــدة في رحلــة تبــادل طلابي. درس الــرجلان لاحقًــا في الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت ثــم نــالا درجــة
الدكتوراه من الولايات المتحدة، خليل زاد من جامعة شيكاغو، وغني من جامعة كولومبيا. أما علاقاته
مع طالبان فتعود إلى التسعينيات، عندما عمل مستشارا لشركة “يونوكال” النفطية، والتي سعت

لبناء خط أنابيب عبر أفغانستان.

يقول مسؤول كبير في وزارة الخارجية شارك في عملية تعيينه: “تم تفويضه لمساعدتنا في إيجاد طريقة
تمكننا من المغادرة بسرعة ودون استخدام أي قوة، ولكي نوهم أنفسنا أننا انتصرنا”. 

تولى غني الحاصل على الجنسية الأمريكية رئاسة أفغانستان سنة  خلفا لكرزاي، وهو مؤلف
مشارك لكتاب بعنوان “إصلاح الدول الفاشلة” ومن الأكاديميين البارزين السابقين في مراكز التفكير
الاستراتيجي في واشنطن، وكان يتفاخر أمام المسؤولين الأفغان الآخرين بفهمه للسياسة الأمريكية،
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لكنــه لم يعلــم أنــه أخطــأ هــو وكبــار أعضــاء إدارتــه بقــراءة النوايــا الأمريكيــة وتشبثــوا بأوهــام مفادهــا أن
واشنطن لن تتخلى عن كابول.

كثر من عقد. يقول كبير المفاوضين كانت الولايات المتحدة تتحدث عن نيتها مغادرة أفغانستان منذ أ
الأفغـان نـادر نـادري: ” الموقـع الجغـرافي المميز لأفغانسـتان جعلهـا دائمًـا محـل اهتمـام القـوى العالميـة.

اعتقد بعض زملائنا حتى الأشهر الأخيرة أن القوات الأمريكية لن تغادر أبدًا”.

كتـوبر مـع هـذا الـرأي، قـائلاً: “كـانت يتفـق خليـل زاد الـذي تـرك الحكومـة الأمريكيـة في تشريـن الأول/ أ
الحكومة في كابول تعيش في عالم افتراضي”، واصفا الأمر بأنه “سوء تقدير كبير”.

يضيف خليل زاد أن الاعتقاد الخاطئ بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية لن تسمح لترامب أو بايدن
بالتخلي عن أفغانستان اقترن بخطأ استراتيجي آخر؛ وهو التفاؤل المفرط للمسؤولين الأفغان بشأن
القوة العسكرية للحكومة الأفغانية؛ ويقول: “لم يقيّموا قواتهم بشكل صحيح، ولم يدرك أحد منهم

أن هذه القوات ستنهار بتلك السرعة”.

أدى هذان الخطآن في التقدير إلى بطء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية بقيادة غني وحركة
طالبان، والتي كانت تهدف إلى التوصل لاتفاق محتمل لتقاسم السلطة، كان سيترتب عليه حتمًا
فقدان غني لمنصبه. من غير الواضح إلى أي مدى كانت طالبان ستساوم، ولكن مع تحقيق الحركة
مكاســب عســكرية كــبيرة، تغــيرت حسابــاتهم أيضًــا. علــى مــدى الأشهــر الــتي قضاهــا قــادة الحركــة في
الدوحة، انتقل محور المحادثات من تقاسم محتمل للسلطة إلى التفكير في “حكومة شاملة” تهيمن

عليها طالبان، ثم استسلام لشروط الحركة.



يــق المفاوضــات مــع طالبــان والحاكمــة السابقــة وقــالت حبيبــة سرابي، عضــو الحكومــة الأفغانيــة في فر
لإقليم باميان: “لم يكن غني مرنًا، ولهذا السبب دخلنا هذا النفق المظلم، كان يريد أن تنضم طالبان
إلى حكــومته وهــو مــن يــترأس البلاد، لكــن حســم تلــك المســألة في مفاوضــات السلام كــان مســتحيلا،

ويعود ذلك إلى هوسه بالقوة والسلطة”.  

تضيــف سرابي، الــتي تعيــش حاليــا في المنفــى مثــل معظــم كبــار المســؤولين والمفــاوضين في الحكومــة
الأفغانية، أن جزءا من اللوم يقع على خليل زاد، لأنه شدد باستمرار على أن طالبان مفاوض معتدل

وأنها تتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة، لكن ذلك كان سرابا. 

كــد فيــه أن “طالبــان لا تمــارس نمــوذج الراديكاليــة المعــادي كتــب خليــل زاد مقــال رأي ســنة  أ
للولايــات المتحــدة”، مضيفــا أنــه يؤمــن بنزاهــة مفــاوضي طالبــان وأن الخطــأ في التوصــل إلى تسويــة

كثر من الآخر. مناسبة يقع على الجانبين، ولا يمكن لوم أحد الجانبين أ

انسحاب أم سلام؟
لبـدء محادثـات جـادة، كـان خليـل زاد بحاجـة إلى مسـؤول مـن طالبـان يتمتـع بمكانـة مرموقـة، ووقـع
ير الدفاع في نظام الاختيار على الملا عبد الغني برادر. كان برادر أحد مؤسسي الحركة، وعمل نائبًا لوز
طالبان السابق، وأعاد تشكيل قيادة الحركة بعد الغزو الأمريكي. كان براغماتيًا إلى حد ما، لا سيما أنه
حاول فتح مفاوضات مع الولايات المتحدة سنة ، ودخل في اتصالات سرية مع حكومة كرزاي



سنة . كان أحد أعضاء طالبان القلائل الذين ينتمون لعشيرة بوبولزاي الأرستقراطية، وهي
العشـيرة الـتي ينتمـي إليهـا كـرزاي، وقـد تـم القبـض عليـه مـن عملاء باكسـتانيين وأمـريكيين في مدينـة

كراتشي في وقت لاحق من تلك السنة، وظل في السجون الباكستانية منذ ذلك الحين.

يــر الخارجيــة الأمريــكي الســابق مايــك بومــبيو، وفــداً إلى إسلام أبــاد في أيلــول/ ســبتمبر ، قــاد وز
لبــدء تعــاون مشــترك والمطالبــة بــالإفراج عــن بــرادر. وافقــت باكســتان وانتقــل بــرادر إلى الدوحــة بعــد
أسـابيع لتـولي رئاسـة المكتـب السـياسي لطالبـان، وأعطـى زعيـم الحركـة، هبـة الله آخونـد زاده، الـذي لم

يكن يظهر في الإعلام، أوامره لبرادر ببدء المفاوضات. 

تعــثرت المفاوضــات في البدايــة، وواجهــت بعــض العراقيــل، وكــان أبرزهــا نفــاد صــبر الرئيــس الأمريــكي
السابق ترامب ورغبته في إعادة قوات بلاده إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار مخاوف المفاوضين

الأمريكيين من أن ترامب قد يعلن في أي لحظة انسحابًا غير مشروط.

مع شروع ممثلي الولايات المتحدة وممثلي طالبان في مفاوضات الدوحة، حاول السفير الأمريكي في
كابول، جون باس، لعدة أشهر إقناع الرئيس غني بتشكيل فريق مفاوضات شامل يكون جاهزًا لبدء
محادثـات مـع طالبـان، لكـن الرئيـس الأفغـاني رفـض بحجـة أن هـذا الأمـر يقـوّض سـيطرة إدارتـه علـى

المفاوضات.

يقـول خليـل زاد إن “نمـوذج التفـاوض الـذي تبنـاه الرئيـس غـني هـو مـا أطـاح بحكـومته، وأن مـا كـان
يتوجب عليه فعله هو أن يتفاوض مع هبة الله بشكل شخصي، لكن هذا بالطبع كان مستحيلاً منذ

البداية.” 

بحلول صيف ، تمكن فريق خليل زاد من تحديد الخطوط العريضة للاتفاق مع برادر في قطر.
لكن سرعان ما عدَلت طالبان فجأة عن قرارها وصارت تطالب بالإفراج عن السجناء، وهو تنازل كبير
جديد. للخروج من هذا الطريق المسدود، رضخت الولايات المتحدة ووقّعت على بند يطالب كابول
بـإطلاق سراح مـا يصـل إلى  سـجين مـن عنـاصر طالبـان المحتجزيـن في أفغانسـتان. وقـد سُـمح
لغني بقراءة مسودة الاتفاقية دون الاحتفاظ بنسخة منها، ومنع من الوصول إلى المرفقات السرية

للاتفاق.



في ذكرى أحداث /، وبينما الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة ترامب حفل توقيع كبير،
انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من السفارة الأمريكية والمجمعات الأمنية الأفغانية في كابول، ما أسفر
عن مقتل  شخصًا من بينهم جندي أمريكي. وقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
يــدة عــن غضبــه مؤكــدا أنــه “ألغــى” المحادثــات مــع الحركــة الإسلاميــة وألغــى معهــا عــبرّ ترامــب في تغر

خططه لعقد اجتماع مع قادة طالبان وغني في كامب ديفيد.

يبدو أن هذا التطور في الأحداث منح غني أملاً في مراجعة الإدارة الأمريكية لمسألة الانسحاب التي كان
يسا ترامب إلى تنفيذه. اشتكى مستشاره للأمن القومي، حمد الله محب، من أن أمريكا “تقوم
بتــبييض طالبــان” لأنهــا ســئمت الحــرب وطــالب بإعــادة مراجعــة الاتفــاق. مــن جهتــه، لم يكــن نــادري
متفائلا بشأن ذلك. في أيلول/ سبتمبر، شاهد مسلسلا على منصة نتفليكس حول سقوط فيتنام
الجنوبية، ولاحظ أن ما حصل للحكومة في سايغون تكرر مع حكومة كابول، حيث أن كلتيهما أبقته

الولايات المتحدة على الهامش.

في واشنطن، أعرب جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب آنذاك، عن رأي مماثل. قال
بولتون، الذي استقال في ذلك الشهر بسبب خلافات مع ترامب حول سياسة أفغانستان: “كنا في
الأساس نبيع الحكومة. تشبيه فيتنام صحيح بالفعل. في كلتا الحالتين، يمكن للجميع وكل طرف

معني آخر أن يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الانسحاب”.

لم يــدم تعليــق المعــاملات بين الطــرفين طــويلاً. لقــد أراد ترامــب مغــادرة أفغانســتان قبــل الانتخابــات
الرئاســية الأمريكيــة. وفي غضــون أســابيع، بــدأ دبلوماســيون أمريكيــون محادثــات لمبادلــة أســتاذين
بالجامعة الأمريكية في كابول احتجزتهما طالبان كرهائن مقابل أنس حقاني، الشقيق الأصغر لنائب
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زعيم طالبان سراج الدين، الذي اعتقلته الحكومة الأفغانية. وقد سبق أن صنفت الولايات المتحدة
شبكة حقاني منظمة إرهابية منذ  بسبب ارتباطها بالقاعدة.

بحلول شباط/ فبراير ، وافقت طالبان على وقف قصير لإطلاق النار بهدف إظهار حسن النية
فوافــق ترامــب التوقيــع علــى الاتفــاق الــذي ســمي رســميًا بـــ “اتفــاق إحلال السلام في أفغانســتان”،
وذلك على الرغم من أن طالبان لم تلتزم بوقف العمليات العسكرية ضد الحكومة الأفغانية وقوات

الأمن.

في نـص الاتفـاق، وعـدت الولايـات المتحـدة بانسـحاب عسـكري كامـل بحلـول أيـار/ مـايو  مقابـل
تعهّــد طالبــان بمنــع الجماعــات الإرهابيــة مــن اســتخدام الأراضي الأفغانيــة لتهديــد الــدول الأخــرى.
وافقت حركة طالبان على فتح محادثات سلام مع حكومة غني. لم يكن الانسحاب الأمريكي مشروطًا
بنجاح هذه المفاوضات وذلك يعزى جزئيًا إلى أن واشنطن لم تكن تريد منح غني حجة لإبطاء عملية

الانسحاب.

في شباط/ فبراير ، توجه بومبيو إلى الدوحة لحضور حفل التوقيع. قبل دقائق من وصوله إلى
قطـر، نظمـت حركـة طالبـان مسـيرة انتصـار رفعـت فيهـا الأعلام البيضـاء لإمـارتهم الإسلاميـة ممـا أثـار
مخــاوف في أوســاط المضيفين القطــريين مــن احتمــال حــدوث إحــراج قــد يتســبب في إلغــاء الاتفــاق في
يــون علــى اســتعداد لمنــع طالبــان مــن دخــول منتجــع شيراتــون الفــاخر اللحظــة الأخــيرة. وكــان القطر

بالأعلام، وقد حثّوهم على تركها في سياراتهم.

صافــح بومــبيو زعيــم طالبــان بــرادر بعــد أن فشــل مساعــدوه في فصــله عــن طالبــان في الغرفــة. وقــع
خليل زاد نيابة عن الولايات المتحدة بينما ألقى بومبيو بعد ذلك خطابًا كئيبًا أمام الصحفيين في غرفة
أخرى. شعر أعضاء فريق خليل زاد بالارتياح لأن ذلك اليوم قد مرّ دون وقوع حوادث وظلوا بالخا

حتى وقت متأخر في الدوحة، وشربوا كوكتيلات باهظة الثمن.

في البدايـة، قـاوم غـني الالتزام الـذي يفرضـه اتفـاق الدوحـة الـذي وقّعـت عليـه الولايـات المتحـدة دون
موافقته، والذي تضمن بندا يقضي بإفراج كابول عن الآلاف من عناصر طالبان. كما استمر في رفض
الضغط الأمريكي لتشكيل فريق تفاوض يضم خصومه السياسيين في كابول، مثل كرزاي ومنافسه
في الانتخابات الرئاسية لسنة  عبد الله عبد الله. ويعود ذلك إلى أن أي اتفاق لتقاسم السلطة
مع المتمردين سيكون مشروطا بتنحي غني. كارهًا لترك منصبه، ظل الرئيس الأفغاني يأمل بدلاً من

ذلك في أن تعكس واشنطن قرار الانسحاب، خاصةً إذا فشل ترامب في نيل ولاية ثانية.

كبر خطأ ارتكبته الإدارة الأفغانية، جاب محب، الذي كان مستشارًا للأمن القومي عندما سئل ما هو أ
في حكومـة غـني إلى أن فـرّ كلاهمـا مـن كـابول في  آب/ أغسـطس: “نحـن، الحكومـة الأفغانيـة، كـان
يجب أن نقرأ ما بين السطور. لقد كان انسحابًا وليس اتفاقًا للسلام. لم تكن القيم الديمقراطية ذات

أولوية كما كنا نعتقد. ولم تكن مكاسب السنوات  الماضية ذات أولوية بقدر ما اعتقدنا أيضًا”.

كان قادة الجناح العسكري في طالبان مستائين في البدء من اتفاق الدوحة. من قطر، سافر الملا محمد
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فاضل، مفاوض طالبان وكان بين السجناء الخمسة السابقين في غوانتانامو الذين تم الإفراج عنهم
خلال صفقة تبادل معتقلين بين الولايات المتحدة وطالبان مقابل الرقيب بالجيش الأمريكي برغدال،
عــبر مختلــف الجبهــات لحضــور اجتمــاع مــع قــادة المتمرديــن مــن جميــع أنحــاء أفغانســتان لتوضيــح

شروطهم.

بالنســبة لبعــض قــادة طالبــان، الذيــن كــانوا ملتحين ويرتــدون العمــائم الســوداء، كــانت الاتفاقيــة
ساذجة- وذلك حسب ما رواه بعض الحاضرين. كيف كان بإمكانهم الوثوق بأن الولايات المتحدة
ســتغادر أفغانســتان بالفعــل الســنة القادمــة؟ لمــاذا يجــب أن يتوقفــوا عــن مهاجمــة القــوات الأمريكيــة

مقابل احتفاظ واشنطن بحقها في شن غارات جوية عليهم؟

قــال محمــود، القائــد العســكري للمنطقــة الشرقيــة لطالبــان آنــذاك، الــذي حــضر الاجتمــاع في مدينــة
موسى قلعة بولاية مقاطعة هلمند: “أثناء المفاوضات زعم الكثيرون أن الولايات المتحدة تخدعنا، وأن
كــل مــا يحــدث ليــس ســوى فــخ لنــا”. وأضــاف أن “العديــد مــن القــادة العســكريين أرادوا اســتئناف
الهجمـات علـى الأمـريكيين. وقـد حـزن الانتحـاريون، علـى وجـه الخصـوص، للغايـة: لقـد بكـوا وحزنـوا

على عدم نيلهم الشهادة”.

مــع ذلــك، أشــار محمــود إلى أن حجــة المفــاوضين السياســيين مــن طالبــان بــأن واشنطــن ســتفي
بالتعهــدات الــتي قطعتهــا في الدوحــة وتنســحب مــن أفغانســتان هــي الــتي ســادت في نهايــة المطــاف.

وكانت الرسالة التي حملها إلى قواته “إنها معاهدة انتصار”.

بعـد ذلـك بفـترة وجيزة، نـشرت دائـرة الدعايـة في طالبـان تقويمـا للعـام الإسلامـي  الـذي بـدأ في



شهر آب/ أغسطس سنة . وظهرت فيه يد أمريكية وأخرى من طالبان توقعان اتفاق الدوحة
– الذي وُصف بأنه “اتفاق إنهاء الغزو” – وتحرر أفغانستان من قيود الاحتلال الأجنبي. وفي اقتباس

من القائد الأعلى لطالبان، الملا هبة الله، يقول فيه: “لا نريد احتكار السلطة”.

التراجع
عدم إحراز تقدم في أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية جعل صبر ترامب ينفذ، لذلك أمر
في حــزيران/ يونيــو بــالتقليص مجــددا في عــدد القــوات الأمريكيــة إلى  دون تقــديم طالبــان أي

تنازلات.

في تلــك المرحلــة، لم تــفِ طالبــان بــأي مــن وعودهــا الرئيســية باســتثناء وقــف الهجمــات علــى القــوات
الأمريكية، مع رفض مقابلة وفد الحكومة الأفغانية. وفي محاولة للإفراج عن السجناء وكسر الجمود،
كيــدات شفويــة للمفــاوضين الأمــريكيين بــأن وتــيرة العنــف ســتنخفض بمجــرد إطلاق قــدّم بــرادر تأ

سراح  سجين من عناصر طالبان.

كــد فيهــا أن بــرادر وعــد بوقــف إطلاق النــار شبــه الكامــل. ســلم أرســل خليــل زاد برقيــة إلى واشنطــن أ
كــبر دبلومــاسي أمريــكي في كــابول حينهــا، الرسالــة إلى أشرف غــني. قــال روس ويلســون، الــذي كــان أ
ويلسون إن وقف إطلاق النار الموعود “كان جزءا من صفقة كانت تُعتبر قرارا صعبا للغاية لأسباب
وجيهة”. وافق غني على مضض على إطلاق سراح سجناء طالبان على مراحل مقابل قيام الحركة

بإخلاء سبيل  موظف حكومي. 

مــع نهايــة عمليــة الإفــراج في أيلــول/ ســبتمبر ، اجتمعــت طالبــان ومفــاوضون أفغــان أخــيرا في
منتجـع شرق بالدوحـة لإجـراء محادثـات سلام. يطـل المنتجـع علـى  شـاطئ يرتـاده السـياح بـالبيكيني،
وتعلو أصوات موسيقى البوب الصاخبة التي تتسلل إلى غرف أعضاء وفد طالبان. طلبت كابول من

وفد الحكومة الأفغانية أن إجراء المفاوضات بعيدا عن الشاطئ. 

كـان الوفـدان يتنـاولان الإفطـار في أمـاكن منفصـلة ونـادرا مـا كـانوا يجتمعـون. كـان كبـار القـادة في وفـد
طالبان يظهرون نادرا في منتجع شرق.



يــق عســكري أمريــكي برصــد مســتويات العنــف في بينمــا بــدأت الوفــود الأفغانيــة مفاوضاتهــا، قــام فر
يــق ارتفاعــا في هجمــات أفغانســتان لتقييــم مــا إذا كــانت طالبــان تلتزم بمــا وعــد بــه بــرادر. وثــق الفر
المتمرديــن، وأطلــع العقيــد بــرادلي موســيس الــذي شغــل منصــب نــائب القائــد العســكري الأمريــكي في
أفغانستان، الجنرال سكوت ميللر، البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية
وغيرهـا مـن الوكـالات الحكوميـة الأمريكيـة الأخـرى، بشكـل منتظـم علـى هـذه البيانـات المثـيرة للقلـق

حول تفاقم العنف.

ــه عنــدما تتــم مواجهــة طالبــان بهــذه وقــال العقيــد: “لم تنخفــض هــذه العمليــات أبــدا”، مضيفــا أن
المعطيات، ستدعي أن هذه الهجمات نُفذت من قبل مخربين أو مجرمين.

في الـوقت نفسـه، أصـدرت الحكومـة الأفغانيـة تعليمـات لقواتهـا الموجـودة في قواعـد ومواقـع معزولـة،
بوقف العمليات الهجومية خلال المفاوضات، والاكتفاء بالعمليات الدفاعية. وقال الجنرال إمام نزار
بهبود، الذي كان يقود فيلق قندهار في الجيش الأفغاني، إن فقدان المبادرة أعطى للمتمردين تفوقا

كبيرا.

وأضاف: “هذا يعني أنه كان عليك أن تقف هناك وتنتظر حتى تهاجمك طالبان. مهما حدث، يتعين
عليك الانتظار فحسب. كانت هناك خسائر كبيرة. كانت القوات منهكة، ولم يصل أي دعم من كابول،

وفقدوا ثقتهم في الحكومة المركزية”.

كتوبر، كانت  طالبان قد جمعت قوة هائلة في الجنوب وشنت هجوما بحلول شهر تشرين الأول/ أ
واســع النطــاق علــى لاشكــر جــا عاصــمة إقليــم هلمنــد. تــدخلت الولايــات المتحــدة بغــارات جويــة لمنــع



ســقوط المدينــة. بعــد أســابيع، اتجهــت طالبــان نحــو قنــدهار، واســتولت علــى مقاطعــة أرغانــداب الــتي
كــبر مدينــة في البلاد. أوقفــت الغــارات الجويــة الأمريكيــة المكثفــة تقــدم توجــد علــى مقربــة مــن ثــاني أ

طالبان، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق الدوحة.

مع ذلك، تمسك قادة طالبان بوعودهم بعدم شن أي هجوم على أهداف أمريكية، وأظهروا مدى
قــدرتهم علــى ضبــط مقــاتليهم عنــدما أرادوا ذلــك. علــى الرغــم مــن تعرضهــم لخســائر فادحــة جــراء
الغارات الجوية، إلا أن قادة طالبان رأوا أنه ليس من مصلحتهم تعطيل الانسحاب الأمريكي الذي

كان يبدو حتميا.

قـال محمد فـاروق أنصـاري، عضـو اللجنـة العسـكرية لطالبـان، الـتي تضـم نحـو  مـن كبـار القـادة مـن
جميــع أنحــاء البلاد: “لقــد أقنعنــا مقاتلينــا بأننــا لــن نطلــق رصاصــة واحــدة علــى الأمريكــان خلال
كدنا لبعضنا البعض في ذلك الوقت أنه كان المفاوضات. لقد أثبتنا أنه يمكننا الالتزام بوعودنا.  لقد أ
انتصـارا. وحينمـا بـدأ الأمريكيـون بـإغلاق مـواقعهم وإخلاء قواعـدهم، علمنـا أن هـذا البلـد هـو بلـدنا،

عاجلا أم آجلا”.

لا يـزال المسـؤولون الأمريكيـون يتسـاءلون عمـا إذا بـرادر قـد تلاعـب بهـم، أو مـا إذا كـان كـبير مفـاوضي
طالبان نفسه قد استُخدم من قبل القيادة الحقيقية للحركة لتهدئة الوضع مع الولايات المتحدة.

يقول كارتر ملكاسيان، الذي كان يمثل هيئة الأركان المشتركة في فريق خليل زاد: “كان من الصعب
دائما معرفة ما إذا كانت طالبان جادة بشأن تسوية سياسية أم لا. من المرجح أنهم لم يقصدوا ذلك
أبــدا. لقــد كــانوا يقولــون مــا نــود ســماعه. لعلنــا نعلــم، كمــا علمنــا سابقــا مــن خلال المفاوضــات مــع



الفيتناميين، أنه لم تكن لديهم أي نية للتنازل”.

أجُريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في  تشرين الثاني/ نوفمبر وخسر فيها ترامب. بينما كان يكافح
يــرا جديــدا لتغيــير النتــائج، أصــدر أوامــره للبنتــاغون بســحب القــوات المتبقيــة مــن أفغانســتان وعين وز
للـدفاع، وهـو كريـس ميللـر، أحـد المشككين في الحـرب، وخـوله لتنفيـذ الخطـة. أقنـع ميللـر، إلى جـانب
مستشارين آخرين، الرئيس بالإبقاء على قوة صغيرة من  جندي في أفغانستان لتفادي انهيار

البلاد، الأمر الذي زعموا أنه سيضر ترامب إذا ما أراد الترشح مرة أخرى لمنصب الرئاسة.

في ذلــك الــوقت، نــشر خليــل زاد مقترحــات لتشكيــل حكومــة انتقاليــة جديــدة تضــم طالبــان وحكومــة
غني، لكنه لم يوضح من سيقود الحكومة.

وقال ميللر إن الهدف غير المعلن للاحتفاظ بقوة صغيرة في كابول هو في نهاية المطاف إلزام غني بعقد
صفقة لتقاسم السلطة. وأضاف: “لنكن صادقين، ربما كان سيكون لدى طالبان نحو  مقعدا في

مجلس الوزراء. وربما كان سيكون لدى أشرف غني أربعة مقاعد”.

كــان الرئيــس الأفغــاني يأمــل في عــدول الجــانب الأمريــكي عــن فكــرة الانســحاب مــن أفغانســتان بعــد
هزيمــة ترامــب، وكــان مقتنعــا جــدا بــأن إدارة بايــدن الجديــدة لــن تســتمر في اتفــاق الدوحــة، حــتى أنــه
رفض مقابلة خليل زاد عندما زار أفغانستان في كانون الثاني/ يناير. وفي وقت لاحق، رفض غني خطة
خليــل زاد لتقاســم الســلطة، الــتي سرُبــت إلى وسائــل الإعلام، وظــل يرفــض المشاركــة في محادثــات

الدوحة.



كــثر مرونــة بكثــير. تتطلــب تقــول فاطمــة جيلاني، المفاوضــة ضمــن وفــد الحكومــة: ” كــانت طالبــان أ
المفاوضات الأخذ والعطاء للتوصل إلى تسوية مقبولة للجميع. لكننا لم نفعل ذلك، كنا نحاول كسب

الوقت في انتظار قدوم بايدن. لا أعرف لماذا كانوا يعتقدون أن بايدن سيُحدث معجزة”.

قدم خليل زاد اقتراحه إلى برادر الذي وافق على النظر فيه لكنه لم يقدم أي رد رسمي.

في ذلــك الــوقت، لم يكــن لــدى قــادة طالبــان، الذيــن شجعتهــم نجاحــاتهم العســكرية والانســحاب
الأمريكي الوشيك، رغبة كبيرة في تقاسم السلطة مع أعدائهم. قال أنصاري، عضو اللجنة العسكرية
لطالبـان: “تتمثـل استراتيجيـة المحتـل، عنـدما يُجـبر علـى الخـروج مـن بلـد مـا، في تـرك عملائـه  حـتى لا
يــن يــة هنــا، حــتى يكــون لطالبــان والآخر يفقــد نفــوذه. لقــد أراد الأمريكيــون الإبقــاء علــى حكومــة مواز
سلطات متساوية. لم نتفق مع هذا منذ البداية. قلنا إننا حكام البلاد. هذا البلد هو وطننا ونحن لا

نقبل حاكما ثانيا في بلدنا”.

سرعــان مــا تبــددت الآمــال الــتي كــان يعلقهــا غــنيّ علــى الرئيــس بايــدن، الــذي دعــا إلى الانســحاب مــن
أفغانستان عندما كان نائبًا للرئيس أوباما، لأنه أظهر استعداد ضئيلا للسير عكس الاتجاه التي سلكه

ترامب فيما يتعلق بالاتفاق مع طالبان.

بعد بضعة أشهر من تولى بايدن منصبه، عقد مسؤولو الوكالات سلسلة لا نهاية لها من الاجتماعات
حــول كيفيــة التخفيــف مــن مخــاطر الانســحاب. وحســب تقــديرات الــبيت الأبيــض، كــان التخلــي عــن
اتفاق الدوحة ليجبر طالبان على استئناف الهجمات ضد القوات الأمريكية مما يتطلب الترفيع في
عدد القوات في ظل غياب بوادر لنهاية الصراع. مع محادثات السلام التي أشرف عليها خليل زاد في
الدوحة، خلص البيت الأبيض إلى أن فرص التوصل إلى حل كانت ضئيلة للغاية، وأنه لا يوجد أي

سبب لتبرير تأخير الانسحاب.

حسب مسؤول رفيع المستوى في إدارة بايدن: “لم تكن هناك أدلة كثيرة على تعامل أي من الجانبين



مع المفاوضات في الدوحة بحسن نية”.

في  نيسان/ أبريل، رفضت طالبان المشاركة في مؤتمر سلام حاولت الولايات المتحدة عقده في تركيا
برعاية الأمم المتحدة خوفًا من إجبارها على تقديم أي تنازلات.

بعد يومين، أعلن بايدن انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول  أيلول/ سبتمبر
بغض النظر عن توصل طالبان والحكومة الأفغانية إلى اتفاق سياسي أو أي تطورات أخرى على أرض

. الواقع، في تجاوز واضح للشروط المتفق عليها في اتفاق الدوحة لسنة

كــد بايــدن أنــه “لــن نســتعجل في الانســحاب مــن أثنــاء تواجــده في غرفــة المعاهــدات بــالبيت الأبيــض، أ
يــد مــن القــوة ــا أن “تــوفير المز  وأمــان”، مضيفً

ٍ
ــأن أفغانســتان وإنمــا ســنفعل ذلــك … بمســؤولية وت

العسكرية الأمريكية لا يمكنه إنشاء أو المحافظة على حكومة أفغانية دائمة”.

بعد ظهر اليوم التالي، دعا غني كبار مسؤولي الأمن الأفغان لمناقشة “الخبر الصادم”. تساءل رئيس
أركــان الجيــش عــن كيفيــة اســتمرار الجيــش الأفغــاني في اســتعمال طــائراته بعــد مغــادرة المســتشارين
والمقـاولين الأمـريكيين. وحسـب أحـد المسـؤولين المشـاركين في الاجتمـاع، كـان غـني هادئًـا ويعمـل علـى

تأمين الدعم الأمريكي المستمر.

يــة، ولم يســتطع تصــديق كــان نــائب الرئيــس أمــر الله صالــح يعمــل عــن كثــب مــع وكالــة المخــابرات المركز
إعلان بايـدن عـن سـحب جميـع القـوات الأمريكيـة مـن البلاد. وقـد تسـاءل عمـا إذا كـان إعلان بايـدن

مجرد تكتيك للضغط على كابول وإجبارها على تقديم تنازلات لطالبان في مفاوضات الدوحة.

يه الأمـريكيين في تصريـح لـه للصـحيفة، قـال صالـح – رئيـس المخـابرات الأفغانيـة السـابق – إن محـاور
كانوا يؤكدون حتى اللحظة الأخيرة أن واشنطن لن تتخلى عن إدارته. وأضاف أنه بعد سقوط كابول
في يد طالبان: “سألت الدبلوماسيين ومسؤولي المخابرات والجنرالات وأعضاء من النخبة الأمريكية
في عــدة مناســبات عمــا إذا كــانت الولايــات المتحــدة ستســلّم أفغانســتان إلى طالبــان. كــانت الإجابــات

بالنفي الصريح ‘لا’، وحتى مع تقديم توضيحات للفروق الدقيقة في وقت لاحق، كانت تعني لا”.

بينما استمر أعضاء الدائرة الداخلية لغني في التمسك بالأوهام، توصل القادة الميدانيون في الجيش
والشرطة الأفغانية إلى نتيجة مختلفة: كانت النهاية قريبة.  كان البقاء يعني إبرام صفقات خاصة مع
طالبــان، في حين أن الاســتعداد للأســوأ مســتقبلاً كــان يعــني بيــع وحــداتهم مــن الــذخيرة والطعــام

والوقود في السوق السوداء.

بحلــول شهــر أيــار/ مــايو، بــدأت طالبــان الســيطرة علــى المنــاطق الواحــدة تلــو الأخــرى دون اللجــوء إلى
القتال في غالب الأحيان، وسمحت للقوات الحكومية بالانسحاب دون اشتباك مع تسليم أسلحتهم
والحصــول علــى بعــض المــال مــن أجــل العــودة إلى ديــارهم. وتبعًــا للالتزامــات الشفويــة الــتي أعطيــت
 المتمردون على أي عاصمة من عواصم المقاطعات البالغ عددها  في البلاد.

ِ
لخليل زاد، لم يستول

وفي الدوحة، ط مفاوض طالبان محمد نبي عمري، وهو سجين سابق آخر في غوانتانامو منتسب إلى
شبكة حقاني، اقتراحًا انتقاليًا في الدوحة مع دائرة ضيقة من ممثلي الحكومة الأفغانية.

https://www.wsj.com/articles/president-biden-to-say-it-is-time-for-u-s-troops-to-leave-afghanistan-11618409428?mod=article_inline


بمــوجب الاتفــاق المقــترح، سيصــبح المرشــد الأعلــى لطالبــان الملا هبــة الله، رئيسًــا لدولــة أفغانســتان،
ية تدار بموجب دستور  الصادر عن الملك ظاهر شاه، مع وستتحول البلاد إلى ملكية دستور
برلمان منتخب. قالت جيلاني، التي شاركت في هذه المفاوضات، مازحةً إن الملا هبة الله – الذي لم يظهر
كد لها محاورها من طالبان أن علنًا لسنوات ويفترض أنه ميت – رئيس مثالي للدولة. من جانبه، أ

ية. هبة الله لا يزال على قيد الحياة. واتفق الجانبان على ضرورة الإبقاء على الاتفاقية سرّ

ذكرت جيلالي أن مفروضي طالبان “لم يكونوا سهلي المراس، وأن هناك أشياء لن يتنازلوا عنها أبدًا. لن
ية أفغانستان الاسلامية. لن يقبلوا أبدًا بدستورنا. لكن يمكننا إنقاذ عَلمنا و بالمئة يقبلوا بجمهور

على الأقل من قيمنا”.

ير دفاع سابق يعتقد محمد معصوم ستانيكزاي، رئيس فريق التفاوض الأفغاني في الدوحة  – وهو وز
ورئيس مخابرات، الذي كان يُطلع غني على المحادثات بانتظام – أن الخطة التي قدمها عمري كانت

مجرد فكرة فردية وليست اقتراحًا قويًا مدعومًا من قبل كامل قيادات طالبان.

في أواخر حزيران/ يونيو، سافر غني إلى واشنطن في محاولة أخيرة منه لإقناع الولايات المتحدة بضرورة
مواصلة تقديم الدعم لحكومته. وافق بايدن على استقبال غني في البيت الأبيض شريطة قدومه مع
الدكتور عبد الله، ثم حمل لقب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان. وقد وعده

بايدن قائلا: “سوف نبقى معك. وسنبذل قصارى جهدنا لضمان امتلاكك للأدوات اللازمة”.

أعلن السيد غني أن قرار الانسحاب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي في أبريل/ نيسان “جعل الجميع
يـة، يشبـه الرئيـس لينكـولن يعيـدون حسابـاتهم. إن الشعـب الأفغـاني في سـعيه للـدفاع عـن الجمهور

لحظة تنصيبه في . إنه اختيار للقيم، إما تبني قيم نظام إقصائي أو نظام شمولي”.



خلال تلك الرحلة، التقت جيلاني بالرئيس غني في واشنطن وأطلعته على المقترحات التي نوقشت مع
عمـري وبقيـة مفـاوضي طالبـان. وقـد أشـارت إلى أن غـني شجّعهـا علـى مواصـلة المحادثـات. وتـذكرت
قائلــة: “اعتقــدت، أنــه قــرر أن يكــون مثــل دي كلــيرك بالنســبة لأفغانســتان، وليــس مثــل صــدام أو
القذافي. كان من الواضح أن هذه هي النهاية، ولكن كان يمكن أن تكون نهاية لائقة. على الأقل، لم

تكن المؤسسات والجيش والشرطة لتنهار”.

ولكن في الأسابيع الموالية، واصل غني المراوغة لكسب الوقت.  تعليقا على ذلك، قالت جيلاني: “لقد
كثر صعوبة”. حاول التشبث بمنصبه، الأمر الذي جعل الأمور أ

في تمـوز/ يوليـو، زار مبعـوث أجنـبي كـبير غـني في كـابول. أظهـر غـني روح التحـدي وتفـاخر بقـوة القـوات
الحكوميــة المحتشــدة في المدينــة، مشــيرا إلى أن طالبــان ســتخسر  ألــف عنصر إذا حــاولت مهاجمــة
العاصــمة. وحســب هــذا المبعــوث، فــإن غــني أوصى حرســه الشخصي بإعطــائه حقنــة قاتلــة في حــال

حاصرته طالبان.

يــة الأمريكيــة، إلى كــابول في وقــت لاحــق مــن ذلــك ســافر الجــنرال كينيــث مــاكنزي، قائــد القيــادة المركز
الشهـر للقـاء غـني، ووعـد علنًـا بـدعم القـوات الأفغانيـة بضربـات جويـة مكثفـة. في ذلـك الـوقت قـال:
“انتصار طالبان ليس حتميًا”. وعلى انفراد، أخبر الجنرال ماكنزي الرئيس غني أن بايدن لا يزال يقيّم
خيارات مواصلة تقديم الدعم الجوي للقوات الأفغانية من القواعد الموجودة في الخليج العربي بعد

الانسحاب.



ية  انهيار الجمهور
كــر، القــادة في أوائــل آب/ أغســطس، جمــع رئيــس اللجنــة العســكرية لطالبــان، الملا عبــد القيــوم ذا
العسكريين في معقل المتمردين “أريوب زازي” في ولاية بكتيا الشرقية. وأعلن أن وقت الاستيلاء على

عواصم المقاطعات قد حان، لكن على طالبان أن تأخذ وقتها وألا تتعجل.

وقـال الحـاج قـاري عثمـان ابراهيمـي، عضـو اللجنـة العسـكرية لطالبـان، الـذي حـضر الاجتمـاع: “تقـرر
الاســتيلاء علــى المــدن بحــذر، واســتهداف المحافظــات الــتي مــن الســهل دخولهــا”، وأضــاف: “أمِرنــا ألا

ندخل كابول، لأننا وعدنا الأمريكيين بذلك”.

يبًا فريسة سهلة لمقاتلي طالبان، وبعد أسبوع واحد فقط، وكما تبين لاحقًا، كانت جميع المدن تقر
وصلوا إلى أعتاب العاصمة الأفغانية. عقد الدكتور عبد الله جوْلة أخرى من الاجتماعات في الدوحة
وعـاد إلى كـابول ليُطلـع غـني وغـيره مـن القـادة السياسـيين علـى الترتيبـات الانتقاليـة الـتي مـن شأنهـا
يـة الأفغانيـة علـى الأقـل، ويخـبره أن ذلـك مـا زال ممكنًـا. كـان لـدى إنقـاذ بعـض مؤسـسات الجمهور
طالبـان حـافز قـوي للتعـاون. وقـد طمأنـت الولايـات المتحـدة المتمرديـن بـأن هـذه الحكومـة الانتقاليـة
ســوف تحصــل علــى اعــتراف دبلومــاسي وعلــى مليــارات الــدولارات مــن احتياطيــات البنــك المركــزي

الأفغاني والمساعدات الخارجية المستمرة.

خطــط الــدكتور عبــد الله وكــرزاي وأمــير الحــرب الإسلامــي قلــب الــدين حكمتيــار، وغيرهــم مــن القــادة
الأفغان للسفر إلى الدوحة لإبرام اتفاق، لكنهم كانوا أولا بحاجة إلى التزام من الرئيس غني بالتنحي.
لكــن مــرة أخــرى، ماطــل الرئيــس الأفغــاني لبعــض الــوقت، وســاوم علــى تشكيــل الوفــد وأصر علــى

مشاركة مساعديه المقربين مثل محب. كان من المقرر مبدئيًا أن يغادر الوفد يوم  آب/ أغسطس.



ذهب أمين كريم، العضو البارز في حزب حكمتيار والمستشار السابق لغني، لمقابلة الرئيس الأفغاني في
القصر في ذلــك الأســبوع. “انتهــت اللعبــة!”، هكــذا بــدأ غــني الاجتمــاع باللغــة الانجليزيــة والاضطــراب
كد له أن كابول آمنة وأن عشرات الآلاف من قوات النخبة من واضح عليه متهمًا كريم بالانهزامية وأ

جميع أنحاء البلاد مستعدون لحماية العاصمة الأفغانية.

في  آب/ أغسطس، التقى المبعوث الأمريكي ويلسون بالرئيس غني، وبحلول ذلك الوقت، كانت
المـدن الرئيسـية قنـدهار وهـرات وغزنـة قـد سـقطت بين أيـدي طالبـان. ذكـر المبعـوث الأمريـكي أنـه كـان
مصــدومًا مــن الهــدوء الــذي بــدا عليــه الزعيــم الأفغــاني. دعــي المراســلون لتغطيــة الاجتمــاع علــى غــير
العــادة. لم يكــن لــدى قــادة طالبــان في الجبــال المحيطــة بالمدينــة أدنى فكــرة بأنهــم بعــد ساعــات قليلــة

سيكونون مسيطرين على العاصمة الأفغانية.

قــال محمد ســالم ســعد، القائــد البــارز في كتيبــة بــدري التابعــة لشبكــة حقــاني والــذي أشرف علــى عمليــات
المسلحين داخل العاصمة: “كنا على يقين من أن المقاطعات ستسقط دون أي مقاومة، لكننا لم نكن
كــدين بشــأن كــابول، الخــداع مــن قبــل الحكومــة أعطانــا إحساسًــا بأنــه ســيكون هنــاك قتــال”، متأ

وأضاف: “كنا قلقين من أن تدمر معركة كابول المدينة”.

في صــباح يــوم  آب/ أغســطس، بــدأ بعــض المســلحين المتعــاطفين مــع طالبــان بــالظهور في المدينــة.
وبناء على طلب من واشنطن، أصدرت طالبان بيانًا في الدوحة طالبت فيه جميع وحدات طالبان
بالبقــاء بعيــدًا عــن العاصــمة. أمــر ويلســون جميــع المــوظفين المتبقين بالانتقــال مــن مجمــع الســفارة

الأمريكية في المنطقة الخضراء بكابول إلى المطار، الذي أصبح تحت سيطرة الجيش الأمريكي لاحقًا.



طُلب من الموظفين الباقين ترك أمتعتهم الشخصية خلفهم ولم يُسمح لهم إلا بحقيبة واحدة. ترك
ويلسون بدلاته وأحذيته في السفارة وحزم الضروريات فقط، بما في ذلك كتابا تسلمه للتو عبر موقع
أمازون. أثناء صعوده على متن المروحية للذهاب إلى المطار، أخبره الطيارون أن غني قد شوهد وهو

يفر من أفغانستان بطائرة هليكوبتر قبل حوالي  دقيقة. 

ذكــر ويلســون أن غــني لم يلمّــح بأنــه ســوف يغــادر البلاد. وقــال غــني، في بيــان صــدر بعــد أســابيع مــن
الإمـارات العربيـة المتحـدة، حيـث يقيـم الآن، أن رحيلـه كـان غـير متوقـع، وأنهـا كـانت الطريقـة الوحيـدة

لتجنب حدوث معركة وإنقاذ كابول من الدمار. 

تجمع كبار ممثلي طالبان في الطابق  من وزارة الخارجية القطرية، في العاصمة الدوحة، للاجتماع
مع المبعوث الخاص لقطر الذي أشرف على الشؤون الأفغانية، مطلق القحطاني، أين شاهدوا غير
مصدقين نبأ هروب غني، وتساءلوا عن مدى رغبة الجيش الأمريكي في تأمين كابول لمدة أسبوعين

لضمان انتقال منظم. 

التقـى بـرادر وخليـل زاد والجـنرال مـاكنزي ومسـؤولون آخـرون في الدوحـة بعـد ظهـر ذلـك اليـوم. قـال
خليل زاد: “كان الوضع ين بفوضى سياسية قادمة، كان القانون والنظام ينهاران في كابول”. وعقب

ير الدفاع، إلى المطار للفرار من البلاد. ية الأفغانية، بمن فيهم وز هروب غني، ه باقي وزراء الجمهور

لم تكـن إدارة بايـدن مهتمـة بتحمـل مسـؤولية مفتوحـة الطـرف عمـا قـد يحـدث في العاصـمة الأفغانيـة
المحاصرة ومصير سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة. وحسب خليل زاد، رد الجنرال ماكنزي
على اقتراح طالبان قائلا: “هذا ليس عملي، وظيفتي هي سحب قوّاتي بأمان، إذا تعرضنا لهجوم،

سوف ندافع عن أنفسنا”.

على الساعة الثامنة مساءً، كانت وحدات طالبان التي ينتمي معظمها لشبكة حقاني بدأت تزحف
نحـو العاصـمة معـززة الصـف الأول مـن العنـاصر السريـة الـتي اسـتولت علـى مواقـع استراتيجيـة مـن

المدينة.



بدلاً من التفاوض على نقل السلطة مع الحصول على الاعتراف الدولي، الذي نوقش مع الولايات
المتحدة، وجدت طالبان نفسها تدير حكومة بخزائن فارغة وخاضعة لعقوبات أمريكية ومحرومة من

الحصول على مقعد في الأمم المتحدة.

بالنسبة لبرادر، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يصبح الرئيس الجديد لحكومة طالبان،
فقد تم تهميشه ليكون واحدًا من بين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، ثم اختفى بعد ذلك عن الأنظار
لأســابيع. ولم تعــد وعــوده الشفويــة للمفــاوضين الأمــريكيين وغيرهــم مــن المفــاوضين الــدوليين، مثــل
الالتزام بضمان تعليم الفتيات، ملزمةً للنظام الأفغاني الجديد. بدلاً من ذلك، برز عناصر شبكة حقاني
والقادة العسكريون الجنوبيون بقيادة الملا محمد يعقوب نجل الملا عمر، ليكون لهم السلطة الحقيقية في

كابول.

تقويم طالبان الإسلامي، المنشور حديثًا، الذي يبدأ في آب/ أغسطس ، لم يعد يحمل وعد الملا
هبــة الله بعــدم الســعي لاحتكــار الســلطة، وإنمــا وعــد بإرســاء نظــام إسلامــي بحــت. تــرك الأمريكيــون
وراءهـم كومـةً مـن عربـات همفـي المحطمـةً، وأسـطول طـائرات مـن طـراز شينـوك يحلـق بعيـدًا بـأعلام

ممزقة، لتكون بذلك الرسالة واضحة.

المصدر: وول ستريت جورنال
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